
30    08



 علم المصطلح: الأصول والنّشأة

 

على "دراسة  1615ي Kانت تدلّ سنة التّ - لیزّ�ةگالإنـ) technology( تكنولوج7اKلمة  وفي المقابل فإنّ    
ا0ع عشر السّ قد أخذت في منتصف القرن  -)tekhné: 7ّة، وفي الیونانartis, ars: 7ّةة 0الفنون" (في اللاتینخاصّ 

  ق7مة خاصّة K0ونها "مجموعة من المصطلحات المتعلقة 0فن ما".
 Kلمة تكنولوج7ا بهذا المعنى في قاموس القس بر�فوست وورودقة، 0عض المراجع المتفرِّ  أنّه رغم وجود بید   

)Prevost بیرً ، إلا أنّها لم تل5 رواجً 1750) سنةK عن لغة ال7ّةرنسا في اللّغة الفا eان الحدیث 0الأحرK فنون، ؛ فقد
تكو�ن هذا ل ّ�ةقن7ات) والكلمات الضرور التّ الخاص 0الممارسات المضبوطة ( ونعني بها في الوقت ذاته، الخطاب

 ولم یتوقف الأمر عند الحدیث عن هذه الكلمات بل Kان المجال مفتوحًا للوصف أ7ضا. الخطاب،

ل توماس Kورنا? ) وعمAntoine Furetière) (1690مي لأنطوان فورت7ار (7مثل القاموس العال     
)Thomas Corneille (-عـورًا ش –ا0ع عشرالسّ القرن  7ّةفي نها 7ّة7مالأقل نجاحًا والذ? تقدّم 0ه إلى الأكاد

 7ّةیتعل5ّ منذ البدا انKس0ة لفورت7ار النّ الأمر 0 في حین أنّ ؛ 7ّةقنالتّ و  7ّة0ضرورة الوصف المع7ار? للمصطلحات العلم
  عم7م.لتّ اوالقصد منها هو  7ّةظرة هذه هي خارج لغو النّ  0علم المصطلح، ول7س فقf 0صناعة المعاجم 0اعت0ار أنّ 

دیدرو ر لعشر، من خلال المشروع الموسوعي الكبی نهذا الوعي لدe العلماء إلا في القرن الثام لّ لم یتج   
)Diderot( 0وألم) ارAlembert ل جونسن ( المعجمي ما قام 0هغرار )، على�ساموSamuel Johnson (

  .لتراگإنـ) في Chambersوالموسوعي شامبیر (
ل شيء : "إنّ أوّ Buffon)وتؤKّد ذلك عدة شهادات، خاصّة ف7ما یتعل5 0علوم الطب7عة، فقد قال بوفون (

افة والفرز ، هو نقد الصّنوعي)النّ أ? الوصف المنتظم و ي أن نحدّده عندما نقـوم بتوض7ح تار�خ حیوان ما (ین0غ
  ي أعطیت له في Kل اللّغات وفي Kل الأزمنة".التّ قی5 لمختلف الأسماء الدّ 

عالم  ففي بناء المفهوم وتوض7حه، وقد عرّ  ّ�ةق7مة إخ0ار  7ّةو7عطي هذا البرنامج الفیلولوجي الأدلّة اللّغو    
K0ونها: "فن ترتیب الأش7اء الخاصة  الصّنافة جهته) من Duhamel du Montceauالطب7عة دوهامل دو مانتسو (

ینـي 0عد أعمال ل –0علم مـا، وإعطائها أسماء معیّنة" (عن فیز�اء الأشجار)، وخیـر مثال تطب7قي في هذا المجال 
)Linné( ومَن ت0عه– ) 7عود إلى غیتون دو مورفوGyuton de Morveau(  ًابتداء f01780من سنة  الذ? ض 
  Fourcroy.(3) وفورKرو? (Bertollet) و^رتولي (Lavosier، لیلتح5 0ه ف7ما 0عد لافواز? (7ّةم7ائلصّنافة الك7ا

طور العلمي دعمًا لعلم الصّنافات، غیر أنّ تأثیرات أخرe قد حدثت لمّا تعلمَنَت التّ وأضحت بذلك حاجات   
)se scientifise ّةور ) معرفة الطّب7عة وتقدّمت الأنظمة الص�0سرعة (الجبر ومنط5 لیبنیز ّ :Leibniz فضلا ،(

  المرت0طة بتقس7م العمل.  7ّةأسمالالرّ  ّ�ةوتنامي البرجواز  7ّةغیّرات الاقتصادالتّ عن 

ض0طًا وتوض7حًا ملحوظًا  1760-1750في الموسوعة حوالي  Diderot(4دیدرو ( وقد شKّلت نصوص  
هذا لغة الفنون جد ناقصة لسببین اثنین هما: نقص الكلمات الخاصّة (ب ، إذ Kتب 7قول: "إنّ 7ّةقنالتّ لمسألة المفردات 
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ففي لغة الفنون نجد أن للمطرقة والكمّاشة والمجرفة...الخ تسم7ات 0قدر عدد  ]...[المجال)، وKثرة المترادفات
  الفنون الموجودة تقر�0ا".

س ما 5 على وجه الخصوص بتقی7یتعلّ وأدهى من ذلك "تَغیّر اللغة 0شKـل Kبیر من مصنع لآخـر"، فالأمر    
7ُعرف "بتقعید الفنون"، وهذا ما من شأنه أن ینظّم ق7مة استعمـال "عدد صغیر من المصطلحات المألوفة والمعروفة 

د هذا corrélatifsوتلك المتعلقة "0المتـلازمات" ( دة) و7مKن أن 7حدِّ قعید تولید الاسم حسب التّ ) (الصفات المحدِّ
وتشا0ه الأشKـال والاستعمالات الخاصّة 0أداة دون أخرe، و0عمل دون آخر، ومن البدیهي أن لا ینطب5  اختلاف

  تفKیر Kهذا على العلوم.
س0ة النّ قن7ات 0للتّ  7ّةالحیو  7ّةسم7ات وملاءمتها، تظهر الأهمالتّ ؤال حول دقة السّ وفي الوقت الذ? 7ُطرح ف7ه    

7م العمل طب7قي للتّحKم في العالم بواسطة تنظالتّ ر? لتطور المعـارف، والجانب ظالنّ للمجتمع، ثم إن Kلا من الجانب 
 .ا في علاقاتهما 0اللّغةالإنساني منفصلان تمامً 

-لكلماتا 7ّةأ? خاص-س0ة إلى دیدرو هي في الوقت ذاته مرت0طة 0المفاه7م النّ إنّ مسألة لغة الفنون 0   
س0ة إل7ه النّ 0 7ّةقنتّ السم7ات حسب الأوساS، فإنّ عجز المفردات التّ أ7ضًا، فمثلا عندما 7ُلاحpَ تزاید في  و0التّداول7ّة

ناتج عن الوضـع الاجتماعي المهني، ول7س عن الصّعو0ات المتعلّقة برf̂ الكلمات 0الواقع، وفرضیته الكامنة هي 
ـر هذه المرت0طة ظالنّ ر�ع، وسرعان ما ستُكذَّب وجهة السّ  ة 0شKل Kافٍ 0حیث لا تتعرّض للتّغیرمعدّ  7ّةقنالتّ أنّ 

  0العصر ما قبل الصّناعي.
 موضـوع في اللّغات الأخرe منذ مدة، فإنّ  متداولة إذا Kانت Kلمة "مصطلح" ومقا0لاتها . علم المصطلح:2

ر؛ قرن الثامن عشصف الثاني من الالنّ "علم خاص 0المصطلحات" ومتمیّز عن اللّغة، لم 7ُعرف بجلاء إلا في 
وهو Kر�ست7ان  )Iéanaوا7ٕانا ( )0Halleقلم أستاذ في هــال ( 7ّةحیث ظهرت Kلمة "علم المصطلح" في اللّغة الألمان

ة ـفال الصّ ـاستعم رّ ـ)، وأقChristian Gottfried Schütz( )1747-1832( زـوتـد شـوتفر�غـ
)terminologisch ةگالإنـ، و0عد ذلك 0قلیل ظهرت فـي 1788) سنة�لمـة ( لیزّKterminology 0اعت0ارها (

  Kلمة منافسة للصّنافة. 

، لكن 0معنى جدلـي وهـو: "الاستعمال المفرS 1801سنة  7ّة) في الفرنسterminologieوتُعایَن Kلمة (   
  ).Sébastien Mercier(ولید الذ? وضعه س0است7ان مرسیي التّ للمصطلحات غیر المفهومة" في 

�ل7ام ؛ فقد أعطى تعر�ف و لتراگإنـلموضوعي تبلور على ما یبدو في مال الحدیث لهذا المفهوم اإنّ الاستع   
  ، لكنّها 0قیت مقصورة على 0عض العلوم:7ّةلهذه الكلمة ق7متها العلم William Whewel(5و�وال (
ظام" لنّ امفاه7م "قة بتار�خ الطب7عة"، ورf̂ "نظام من المصطلحات المستعملة في وصف الأش7اء المتعلّ    

  طا0عًا حداثs7ا متمیّزًا.عر�ف المهمَل التّ و"المادة" و"العلم" 0المفاه7م الخاصّة 0المصطلح أعطى هذا 
حوّل الاسم ظر، لتالنّ در�جي للصّنافة 0علم المصطلح تغییرًا في وجهة التّ Kما أحدث الاستبدال الجزئي و    

)nomen) :إلى المصطلح ( borne , limite terminus :أوراسم  ومنذ –، ل7ُعرّف 0عد ذلك 7ّة) حدّ أو نها 
)Oresme( –  ّرة سلسلة الأسماء المرت0طة 0قوانین ه "على أنKد  و7عرِّف المعنى"؛ وننتقل بذلك من ف ما 7ُحدِّ
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اسع التّ في القرن  ة7ّ صنیف إلى فKرة "نظام الق7م المعرَّفة 0شKل مت0ادل"، وإذا أخذنا 0ما ورد في القوام7س الفرنسالتّ 
  ) عادة ما تشیر إلى مجموعة من الكلمات الصع0ة والمبهمة وغیر المفیدة.Kterminologieلمة ( عشر، نجد أنّ 

 harles(C" (شارل نودیي) 7ّةو"لهجة علم 6)7ّة(الأكاد7م 7ّةوKان 7ُقال عادة: صنافة غیر مجد   
)Nodier …الخ.  

صة بتقد7م صورة موضوع 7ّةالعلم القوام7سوقد انفردت      يلهذا المفهوم، مثل تعر�ف بو� 7ّةالمتخصِّ
)Bouillet(7 ار  7ّةقنالتّ : "مجموعة المصطلحاتKي تمثلّها".التّ لعلم أو فن ما والأف  

ولم 7ُشَر إلـى المعنى الذ? 7ُستعمل  الخاصّة بهذا المیدان على اسم، ّ�ةظر النّ و  7ّةراسة العلمالدّ بینما لم تحصل    
)، 1933، 11ج( )Oxford(أكسفورد  قاموسعلم المصطلح هنا 0شKل عاد? إلا نادرًا وK0ونه اسمًا مشتقًا فـي له 

في  7ّة)، وفي الفرنسfield of studyراسة" (الدّ "حقل : )Webster( ولم 7ُقبل إلا في الط0ّعة الثّالثة من قاموس
 7ّةفي تسم المستخدمة]...[راسة المنتظمة للمصطلحات الدّ : "0معنى) Le Petit Robertمن معجم ( 1978ط0عة 

  راسة".الدّ ي تتحKّم في هذه التّ فئات الأش7اء والمفاه7م...، إضافةً إلى الم0ادw العامّة 
 7ّةي الفرنسمنذ 0ضعة عشر�ات، لكنه لم یتطوّر ف 7ّةوسالرّ و  7ّةوقد Kان هذا الاستعمال شائعًا في اللّغتین الألمان  

  من Kی0ك. ) بدءًاterminologue، إضافةً إلى المشت5 "مصطلحي" (1960إلا 0عد سنة 
؛ فالموسوعات 8إلى یومنا هذا –صًا قائمًا بذاته0اعت0اره تخصّ –ف 0ه وما یزال علم المصطلح غیر معترَ    
الصّادرة مؤخرًا تتجاهله 0شKل لافت للنظر، وهذا ما 7ُشKِّل 0الضf0 هدفًا من أهداف هذا الكتیب، أ? سدّ  7ّةالفرنس

  ثغرة ما تزال قائمة في علم المصطلح، وقد تخفي هذه الأخیرة تحفظsا أكثر عمقًا.
 ل المیدان:. ملاحظات حول تش"ّ 3 

تمّ في هذا العصر الجمع  :ّ$ةعشر) في أورو7ا الغر8ا7ع عشر والثامن السّ القرنان الكلاس$"ي (. العصر 1.3
ف، فضلا عن ازد7اد �اضي على المعار الرّ طبی5 المتزاید للمنهج التّ فKیر المعرفي، و التّ و  7ّةاللّغو  ّ�ةظر النّ بین Kلّ من 

لعام" ور�ث حو االنّ صور اللّغو? حول "التّ وموسوعي. Kما انتظم  قني، مع وضـع تر̂وّ? شاملالتّ طور التّ الوعي 0
لوساكسوني من جهة أخرe، جر�بي الأنKالتّ من جهة، والعُرف  العصر الوسf7 ىلالة القد7م الذ? 7عود إلالدّ علم 

  وتعتبر "دراسة لوك حول الإدراك الإنساني" الأكثر تأثیرًا آنذاك، فهي تعالج العلاقات بین الفKر والمعرفة واللغة. 
ى ) علCondillac) وKوند7اك (Maupertuis�ولوجي الذ? أعطاه مو^رتو? (جِه الطّا0ع ال0سK7وفیز وقد وُ    

ك جیدًا رَ دلهذه الاتّجاهات 0قوة من قِبل الفKر الصّور? للیبنیز الذ? لم یُ -أ? "المذهب الحسي" -وجه الخصوص
 م لیبنیز 0شدّة على لوك من خلال 0حثه "دراسات جدیدة حول الإدراك الإنساني".آنذاك، إذ تهجّ 

أثیر 0سرعة من ت –الذ? هاجم المذهب الآلي-، ولیبنیزّ�ةKل من لوك وKوند7اك المعارضان للفطر  وقد حدّ    
 Noam)ي Kان نوام تشومسKي التّ " 7ّةK7ارتالدّ المعرفة، Kما أن فKرة "اللّسان7ات  ّ�ةدK7ارت ف7ما یتعل5 بنظر 

Chomsky)  انت عرضة للنّقد إن لم نقلK تمامًا.في النّ متعلِّقًا بها  
) طرح المسألة 0مصطلحات جدیدة، بید أن Kantلِكَانْت ( 7ّةقدالنّ هذه الفترة ستعید الحصیلة  7ّةوفي نها   

المتعلقة  ة7ّ شاS المنطقي للإدراك على الكلمات، أسهمت في إغفال المسألة الأساسالنّ الحKم على المفهوم و  7ّةأس0ق
  لقرن الثامن عشر.عل7ه 0شدة فلاسفة ا العـالم عن طر�5 الفKر، وهو ما ألحّ وأهمیتها في تحلیـل  7ّةنى اللّغو بث0ات البُ 
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 K(Francisما ظهر في العصر الكلاسK7ي فKر منظّم حول الفنون وممارستها؛ ف0عد فرانس7س 0اكون    

Bacon)  ن اعتبـاره أ0ًا لعلم المصطلح الحدیث–قن7ات واللّغة التّ فیلسوف العلوم، وKن  ةم عدّ أسه –الذ? 7م�رKمف
د للبیداغوج7ا وتنفیذ القواع 7ّةقنالتّ  ّ�ةظر النّ ) Abraham Bossن أبراهام بوس (بیّ  1643في هذا الجانب؛ ففي سنة 

ر موذج الفKر? ذلك الذ? عرفه العصر الوسf7 وعصالنّ ل هذا كنولوج7ا، وK7مّ التّ عرف ف7ما 0عد 0أو ما أص0ح 7ُ 
  منظّمة. ة7ّ جدیدة، Kما طالب دK7ارت من جهته ببیداغوج7ا تقن 7ّةهممو الاقتصاد? أعطاه أ النّ هضة، إلا أنّ النّ 

Kبرe،  ة7ّ هي ذات أهم –Kما رأینا– 7ّةوالحصیلة الموسوع 7ّةقاش المسألة المصطلحالنّ ونجد في صلب هذا    
  إذ أنّها مرت0طة أ7ضًا 0المبدأ القائل: أنّ العلم هو أولا لغة جیدة الإحKام.

) أن تُلح5 0علم اللغة Desttut de Tracyد? ستوت دو تراسي ( 7ّةي حاولت إیدیولوجوعلى الصعید الفلسف   
نت نها بیّ K7من في Kو - وإن Kانت قد7مة في 0عض مستو7اتها–علمًا للأفKار یه7من عل7ه، وفضل هذه المحاولة 

ل7ه العامّة أو منط5 الأدلة وهذا ما سب5 أن أشار إ 7م7ائ7اتالسّ طب7قي، وفي مجال التّ ظر? و النّ نقصًا في المجالین 
  لوك.

 ة7ّ تعتبر الفترة الممتدة بین نها اسع عشر:التّ قني والعلمي في القرن التّ طور التّ نظ$م الاجتماعي للغة و التّ . 2.3
نظرًا للتّغیر  س0ة لم7شال فوKوالنّ اسع عشر، منعرجًا حاسمًا في تار�خ الأفKار 0التّ القرن الثامن عشر ومطلع القرن 

ات والأش7اء ي أهملتها أو حطّمتها الكلمالتّ طورات المتواصلة التّ أس7س لبُنى عدیدة جرّاء التّ العمی5 للمعرفة؛ إذ بدأ 
  أح7انا.

؛ إذ 7ّةسملتّ اإن م7لاد علم للملاحظة یهتم 0اللّغات ونشاطها الخاص، وهو "اللّسان7ات" أسهم في بلورة مفهوم    
ود علم ورة وجف إذن ضر ولنKتش 7ّةKلالشّ و  7ّةنى الوظ7في إلا في لغة ما 0اعت0ارها نظامًا من البُ لا 7مKننا أن نسم

  ).Gœtheاستحدثت Kلمة "علم الصّرف" من قِبل غوته ( مّ لهذه الأشKال، ومـن ثَ 
 7ّةنسي ماهوماالرّ في إذKاء الوعي، وعرف المذهب  7ّة7ارات الوطنالتّ فقد أسهمت  7ّةار�خالتّ  7ّةاحالنّ أمّا من    

یل الوحید لمعرفة بالسّ صوص هي النّ الثقافة واللّغة (أو 0الأحرe استعمال لغة معیّنة)، Kما اعتبرت الفیلولوج7ا أنّ 
  ار�خي والاجتماعي.التّ الإنسان 

، 7ّةاقلرّ الّغة خلي المُخجِل عن الالتّ ي ط0عت المواطن الفرنسي في القرن الثامن عشر، و التّ صر النّ ثمّ إنّ نشوة   
أضحت محلا  يالتّ القد7مة...الخ)  7ّةوالفرنس أخْلَت المیدان لفائدة مجموعة من الأشKال المنبوذة والمهملة (اللّهجات

  للاهتمام.
: موعات المقهورة ومنها على الخصوص، ثم لغات المج7ّةوسالرّ و  7ّةجاء دور Kلّ من الألمان ّ�ةیز لگو0عد الإنـ   
  ... للمطال0ة بنظام ثقافي أكثر ملاءمة.7ّةومانالرّ و  7ّةوالبولون ّ�ةالمجر 
سان7ات" ، و�رجع عدم وجود "اللّ 7ّةعلى نطاق واسع لتبر�ر الحاجات الاجتماع 7ّةظر�ات اللّسانالنّ ست Kما تأسّ   

یدة دالشّ - ة7ّ اسع عشر (مع أنّ الفیلولوج7ا Kانت رائجة) إلى Kون الفرنسالتّ 0معناها الحدیث في فرنسا خلال القرن 
  لم 7عد لها من وسائل تصلح لأفKارها الغامضة هذه. –الثقة بنفسها
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) وفرانز بوب Grimmانیین مثل غر�م () وألمRaskإنّ مؤسّسي العلم الجدید Kانوا دانمارKیین مثل راسك (   
)Franz Bopp) لّ من شلیجلK 0عد ،(Schlegel) ل7ام فون هومبلت�وو (William Von Humbolt(… ،

  الكبرe جزئ7ا عن ه7منتها على المعرفة. 7ّةأورو0ا ولغاتها العالموستتخلى 
)، 0اعت0ار أن interventionnisme( 7ّةدخلالتّ فقد انتظمت  7ّةالاجتماع 7ّةس0ة للمعط7ات اللّسانالنّ ا 0أمّ    

وعن7فة إلى حد  7ّةجدّ واع 7ّة) استبدادGrégoireفي فرنسا قد دشّنت مع القسّ غر�غوار ( 9"7ّة7اسة "ال7عقو^السّ 
  10ما.

ر̂و? التّ مو النّ و  - قل...النّ صن7ع و التّ مدّن و التّ - 7ّةوالاقتصاد 7ّةطورات الاجتماعالتّ اتج عن النّ Kما أنّ الاندماج   
  وشجّعتها. ة7ّ واللغو  7ّةلدe الجماهیر، إضافة إلى ازد7اد الوعي الوطني، أوجدت س7اسات واضحة إزاء المعاییر الثقاف

مًا للُغات الأقل7ّات واستعمالاتها، فضلا عن تقو7مها 0شKل تام؛ حدث وعرفت البلدان المتطوّرة حظرًا منظَّ    
غات الحدیثة، وفي بر�طان7ا العظمى أ7ضا؛ حیث اندثرت اللّ  7ّةالجهو  ّ�ةر حرّ التّ ذلك في فرنسا Kما نعلم منذ الأعمال 

  دون ضغوطات أو موجات عنف. 7ّةلتالسّ 
اللغة،  ة7ّ للمهاجر�ن في بوتقة حضارة أحاد 7ّةقالید الثقافالتّ ولا7ات المتحدة حیث انصهرت العادات و وفي ال   

  اطقین بها.النّ و  7ّةوتم القضاء على اللّغات الهند
قی7س التّ یثة من ول الحدالدّ 0سو7سرا و^لجK7ا...) لم تنج إلا 0عض ( 7ّة7اسالسّ ش7Kلات التّ ستثناء 0عض و0ا   
اة رغم أنّه مرتf0 0ضرورات الح7- و0سخf أ7ضا–ندید 0ه التّ )؛ الذ? 7سهل normalisation unifianteد (الموحِّ 

  ول.الدّ الخاصّة 0الأمم و 
Kلّ 0 جارة والثقافة، مما أخلّ التّ في الوقت ذاته فرض الاستعمار على مجموعات Kبرe 0عض لغات الإدارة و    

للّغات تتفتح على العالم من خلال ا 7ّةوالإفر�ق 7ّةالأسیو  7ّةالاجتماع، لكنّه جعل المجموعات 7ّةوازنات اللّغو التّ 
العالمي 0شKل  ها، وهذا ما زاد من دور 7ّةرتغالپوال ان7ّة~الإس ، 0عد Kلّ من7ّةوالهولند 7ّةوالألمان 7ّةوالفرنس لیزّ�ةگالإنـ

  ار�خ شاهدا عل7ه.التّ ال عنف لا یوصف، ولا یزال معتبر، لكن 0استعم
شKل مذهل، ي تزایدت 0التّ سم7ّات التّ ؛ فالحاجات إلى 7ّةواضحة جل 7ّةطور 0المسألة المصطلحالتّ وعلاقة هذا    

قت ، ولم تكثر الحاجات إلا في و 7ّةول القو الدّ ي تتحKم فیها التّ تدخل ضمن نطاق أكثر صرامة ل0عض اللّغات 
لهذا  ة7ّ ا وتسارعًا مذهلین؛ و7مKن أن نجد المعط7ات العملرً قن7ات وKذا ت0ادل المعلومات تغیّ التّ عرفت ف7ه العلوم و 

عرفت صناعة  –1783الذ? اكتشف سنة –puddlage( 12، ف0فضل تسوf7 الحدید (11قن7اتالتّ طور في تار�خ التّ 
 لثامن عشر.في القرن ا لیزّ�ةگالإنـتطوّرت 0فضل الاختراعات  7ّةسیجالنّ الصّناعة  ، Kما أنّ 7ّةالمعادن قفزة نوع

 la)جر�بي الحرفي الذ? انتقده دیدرو، إضافةً إلى علمنة التّ 7ار التّ ة بتراجع رت المعط7ات خاصّ وقد تغیّ   

scientifisation)  ما أنّ علماء من الطّراز الأوّل لم 7ُعْنَ 7ّةقنالتّ الممارساتK ،في  ة7ّ وا 0الاستخدامات الصّناع
طورات الحاصلة في علم ال0صر�ات تقن7ات قابلة التّ دت )، وولّ Chevreulأعمالهم على غرار برتولي وشفرول (

اعفت بذلك حKّم في موارد الطّاقة... الخ؛ وتضالتّ ظر? 0النّ للتّصن7ع Kالفوتوغراف7ا...الخ، Kما سمح علم المK7ان7ك 
برe، ثمّ الك 7ّة7اسالسّ قني العلمي في 0عض اللّغات المستعملة من قِبل المجموعات التّ مع الخطاب  7ّةسمالتّ حاجات 
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سبي النّ جانس تّ الها عمّمتها ووحّدتها، جاعلةً بذلك رغم أنها عقّدت 0شKل Kبیر الوسائل والطرق، إلا أنّ  7ّةقنالتّ إنّ 
  ا ممKنًا.للمفردات شیئً 

 

شهدت هذه الفترة تحوّلات جدیدة ومثیرة، إذ حدثت  رن العشر*ن:الق ّ$ةاسع عشر و8داالتّ قرن ال ّ$ة. نهـا3.3
  العلم والمعرفة. ا، وأخیرً 7ّة7اسالسّ و  7ّةلطة الاجتماعالسّ الاقتصاد والممارسة و تغیّرات عم7قة في مختلف الجبهات: 

ولمّا Kان على علم المصطلح أن یلبي حاجات مستعجلة وملموسة فإنّه تستّر خلف نظام من الأفKار الجامدة    
الإعلام الآلي ؛ إذ أدeّ ارت0اS الإلكترون7ك و 7ّةإلى إعطائه الوسائل الآل 7ّةغ0ة في الفعالالرّ في الوقت الذ? قادت ف7ه 

  رجمة هذا الوضع، Kما عانت منه صناعة المعاجم.التّ ، وقد عرفت ا إلى انتكاسات خطیرةف القد7مة نسبs7 رَ 0الحِ 
اتجة عن تطب7قات العلوم الأكثر النّ الطرق  ز لهذا المشKل العام؛ إذ أنّ وسنرe هنا الانعKاس الجد متمیّ   
  ".مي توهم نفسها 0اسم راق وغیر مضبوS ألا وهو "العلالتّ رة و ، هي صع0ة الاستعمال في المعارف المتغیّ ّ�ةصور 

على  تنشهد تعم7مًا للإجراءا- منه 7ّةطب7قالتّ خاصّة الممارسات -و^رجوعنا إلى موضوع علم المصطلح    
، في ة�ّ من العصر الحجر? إلى عصر الطاقة الذر  7ّةمستوe المعمورة، ونتج عن ذلك تعا7ش لعدة مستو7ات تقن

  عدة 0قاع من العالم.
7اسي السّ مو نّ الففي الواقع إنّ الانتشار الواسع للمعلومات المرتf0 0عقید هذا أسوا شيء، التّ ولم K7ن عامل    

 7ّةو السّ قاشات غیر لنّ المعط7ات "العلم" و  7ّةعم7م الخادع والاستعمالات الإیدیولوجالتّ قني، مقترن بتأثیرات مع7قة Kالتّ و 
جمة عن االنّ  7ّةالهواجس الجماع داخل المفرS لقنوات الإعلام (حق7قةً أو مجازًا) فضلا عنالتّ اتج عن النّ والزخم 

  13فعي) بل والعشوائي للمعلومات.النّ الانتقاء الخاص (
ذا انتشار المعرفـة دون تشو�ـه Kبیر تتناقص تدر�ج7ا وه 7ّةة الممارسات جعلت إمKاننَ وموازاة مع ذلك فإن علمَ    
ره علاجًا ة، 0اعت0امصطلح ضرورة ملحّ وقد أص0ح علم ال الكم، 7ّةوالإعلام من ناح 7ّةطور الملحو� للتر̂التّ رغم 

ي انتقدها لتّ افتعقّب الكلمات الواسعة والجوفاء، و"الب0غاوات" (للخطاب المعرفي، مع تعقد هذه المهمة المنوطة 0ه 
  .)أبرز نقد لهذا الوضعاهد على حالة الاضطراب الفKر?، و 0شدةّ، Kان 0مثا0ة ش "Valéry"فالیر? 
ثر إثارة؛ إذ حلت مو Kان أكالنّ فإنّ - 7ّةوالاجتماع 7ّة7اسالسّ منها و  7ّةالاقتصاد- 7ّةظامالنّ س0ة للهیئات النّ أمّا 0   
 محلّ   – ذیب والإ0ادةعالتّ بل حتى –أ? وتلك المتعلّقة 0الصّراع على الحKم والقمع والاضطهاد الرّ حKّم في التّ تقن7ات 

  المواجهات العن7فة.
ائد 0أنّ لسّ انقل المعرفة وتكو�نها، وزال الاعتقاد  7ّةت في 0ادw الأمر عملمسّ  7ّةوKما رأینا فإنّ الأزمة المعرف   

0أنّ  قرّ صة عن طر�5 العلم؛ فهو 7ُ طة 0شKل لافت، وممحّ ات والموضوع، هي م0سّ اf0 المعرفي والعلاقة بین الذّ الرّ 
  لها.موجودة في الموضوع الذ? 7شKّ  14 المادة 
) وهیزنبرغ Bohr؛ فمنذ زمن بوهر (7ّةعراء إلى العلوم الطب7عالشّ وقد انتقل هذا الموضوع من الفلاسفة و   

)Heisenberg ّن 0مقدور أ? إ0ستمولوجي أن یتجنK7 ب الحدیث عنه.) لم  
لذ? تتخf0 ر االاضطراب الكبی- غو? لیل اللّ الدّ المرت0طة 0أزمة -ساؤلات الحرجة للأنثر̂ولوج7ا التّ وقد أظهرت    

  .ّ�ةظر النّ ف7ه المعرفة 
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) عن استقرار les mots et les chosesالأشیـاء" (لفصل الأخیر من Kتا0ه "الكلمات و وتسـاءل فوKو فـي ا   
ا حوّ التّ هذا  sار أ? الإنسان 0اعت0اره موضوعًا للمعرفة.- في مجمله–ل الحدیث جدKخ الأف�من تار  

صور "العلمي" التّ ر الانسجام المفترض بین مادة المعرفة وموضوعها، نشاS و7مKننا أن نتساءل بدورنا هل 7غیّ    
  ؟7ّة) اللاإنسان7ّةأو الطّب7ع ّ�ةن من الموضوعات (الصّور ذاته، والمKوَّ 

واf0 بین العلم الرّ مًا بتغییر طب7عته، وتظهر والعلم في 0حثه عن اكتشاف الإنسان 7مKنه أن 7ص0ح مُلزَ    
  طبی5.التّ و  ّ�ةظر النّ ة أ7ضا 0العلاقات المعتمدة بین ا مخلّ على أنّه 7ّةقنالتّ و 

؛ 7ّةاللّغو  7ّةلعفو إلى مجال ا ، ثمّ 7ّةإلى العلوم الطّب7ع ّ�ةي نشأت في العلوم الصّور التّ وقد انتقلت المصطلحات    
 نساني بلالإ للنشاS 7ّةعلم 7ّةبدون رؤ  7ّةوهو مجـال خـاص 0صورة الإنسان ونشاطاته، ولا وجود لمصطلحات تقن

  دون "مشروع لعلم الإنسان".ب) قبل ذلك أ? scientiste" ( 7ّةو"علمو 
صورات التّ ) الواقع المع7ش هذه، حتى بدأت أنظمة la scientifisationة (نَ لكن ما Kدنا نصدق علمَ    

سماء ش7Kك في Kل شيء؛ إذ أحدثت الأالتّ ا تتساءل عن أسسها؛ ومن هنا بدأ ي Kنا نخالها أكثر ث0اتً التّ والأسماء 
القطاعات  وخضعت –أو حتّى في فن الطبخ أ7ضا-�اض7ات وعلم الاجتماع على حد سواء الرّ والمفاه7م مشKلة في 

�بدو أنه للممارسة المسماة "0علم المصطلح"، و  –تحدیدًا–والهیئات  7ّةطب7قالتّ المحفوظة ظاهر�ا Kالصّنافات والعلوم 
  یتحرك بهدوء.

نقاش، ي تعتبر 0مثا0ة مواطن للالتّ  ّ�ةا من علاقاتها 0القطاعات الجوهر هذه المجالات تنحدر دائمً  7ّةكن أهمل  
 ّ�ةظر النّ الذ? 7حKم عادة –المتعلقة 0الخطا0ات، و7حتمل أن K7ون الاتّجاه الوضعي  7ّةأو أنها تخضع للأهم

  .ّ�ةظر النّ ل أثناء تشKّ  ّ�ةمرحلة ضرور - 7ّةالمصطلح
شاS النّ ا راد وصفها، حKم على هذي یُ التّ غ0ة في الوصف، وعدم معرفة الأش7اء الرّ فاوت الموجود بین التّ لكن   

أساسي  وثی5)، في حین أنّ الأمر یتعل5ّ في الواقع 0قسمالتّ رجمة و التّ 0العجز (أو K0ونه نظامًا متواضعًا 7ساعد على 
 لكل تنظ7م اجتماعي.  ة7ّ لوأوّ  7ّةحاجة أساس 7ّةلتلب ّ�ةمن المعارف الضّرور 

  
  :هوامش. 4

1
)  Kُ)ugustinAaint Sتبت عدّة نصوص أساس7ة في الفترة الممتدة بین أفلاطون والقرن السادس عشر: الرواقیون وسانت أوجستین  

) وما جاء في الفKر الهند? وما أتى 0ه الفلاسفة، والنّحاة والمعجمیون العرب، Kما نجد المأثورات Saint Anselmeوسانت أنسلم (
  للعصور الوسطى حافلة 0أفKار عم7قة حول اللّغة وعلاقتها 0الأش7اء والفKر.الفلسف7ة والنّحو7ة 

2
)، لذا سأحافp على lexique)، و"معجم" في مقابل Kلمة (dictionnaireاصطلح على استعمال Kلمة "قاموس" في مقابل Kلمة ( 

  (المترجم)  هذا الاستعمال في هذه الترجمة.
 3

 : 1782)، جدول الصّنافة الك7م7ائ7ة، auGuyton de Morveغیتون دو مورفو ( 

)Tableau de nomenclature chimique(  
  :الصنافة الك7م7ائ7ة وتحسینها في )، حول ضرورة إصلاح Lavoisierلافواز? (  -

  .1787"الصّنافة الك7م7ائ7ة والترادف القد7م والحدیث"، 
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)Nomenclature chimique et synonymie ancienne et moderne(  

أنّ الصّنافة التي وضعها لیني وتار�خ الطب7عة برمّته في القرن الثامن عشر یتعلّقان بهذه الوحدة العم7قة لِلُغة التصن7ف7ة  في حین   
إنّ الك7م7اء التي أرساها  ثمّ  )،Les mots et les choses( ) في Kتا0ه:M. Foucault(م7شال فوKو  أبرزها وشرحها وللمعرفة التي

مات الممیِّ  از? تدخل في إطار المنهج7ة الوظ7ف7ة الحدیثة، Kما أنّ الأنظمة الوصف7ةمورفو ولافو  ة، ز والتّفاضل7ة وتنظ7ماتها الخاصّة 0السِّ
fزات القابلة للوصف من ناح7ة الحیّز معرفة الممیِّ   ستغذّیها معرفة الإجراءات والوظائف، ول7س فق fاني والرؤ7ة حسب مخطKالم

  .تمثیلي
تصوّر نموذجي لهذه الحالة القد7مة المتعلقة 0علوم الطب7عة-)KTournfortما 7عطینا عالم الن0ات تورن فور (   قلّ ا لا 7منهجً  -و̂

للأسماء التي أعُطیت لها مقارنة ببن7ة 0عضٍ  : "إنّ معرفة الن0اتات هي المعرفـة الدق7قةیزال صالحًا لقسم من علم المصطلحشأنًا، إذ لا 
  ثابت بین الن0اتات موحّدة 0اسم Kل نبتة " . . و�جب أن تكون فKرة "الخاصّة" أو "المیزة" التي تمیِّز 0شKل ]...[ها من أجزائ

  .") Les mots et les choses"  :، ذKر هذا المقتطف في Kتاب2 -1 ("عناصر علم الن0ات " ص 
0مسألة العلاقة القائمة بین المفاه7م والكلمات، ونلمس أثر هذا الانشغال في  ) جد منشغلاً Lockeدیدرو على غرار لوك ( Kان 4 

  .)Le neveu de rameauأعماله الأدب7ة مثل: (

5
 Kوتُ 1866-1794لیز? (هو إ0ستمولوجي وأخلاقي إن ،( ّKش) خ العلوم الاستقرائ7ة�لاستقرائ7ة )، وفلسفة العلوم ا1837ل أعماله تار
سة للإ0ستمولـوجیـا. ) عمادًا لتار�خ1840(   العلوم وأحد النصوص المؤسِّ
  ).Etiembl -إت7امبل) الخاصّة 0العلوم (Jargonفي الوقت الحالي تنتقد الرّطانة ( 6

7 Dictionnaire des sciences, des lettres et des arts, 1864, 7e éd. 
8
 .). (المترجم)7ُ1979قصد هنا سنة صدور الكتاب في ط0عته الأولى ( 

 9
ال7عقو^7ة: "مذهب نادe 0ه الحزب المتطرّف في الجمع7ة الوطن7ة الذ? Kان 7طل5 على أعضائه اسم ال7عاق0ة أو الجبلیین، والذین  

ي أثناء الثورة الفرنس7ة".    Kانوا من غلاة الد7مقراط7ة والحرب 0لا هوادة على التكتل الأورو̂

  المترجم)). (505، ص1990، 1عر̂ي مفصّل، مKت0ة لبنان، بیروت، S- ، الكامل الوسf7 قاموس فرنسينظر: یوسف محمد رضایُ (
 10

   : ) .RJ(evel) و ج. ر�فل D.Julia) و د.جول7ا (M.de Certeauنظر: م.دو سرتو (یُ  
«Une politique de la langue», Gallimard, 1975, - bibl. des Idées. 

   .A.Rey :(«Révolution, histoire d’un mot », Gallimard, 1989وألان را? ( 
 11

  ا بدوKاسي:صة لهذه المسألة؛ بدءً ) المخصّ je?-Que sais(رجع إلى الأجزاء العدیدة لسلسلة: یُ  
 )P. Ducassé : Histoire des techniques وإلى معالجة أكثر توسعًا لدوما:126) (رقم ،( 

 )Histoire générale des techniques, Paris, PUF , 1964-1969 : M. Daumas(  :في ثلاثة أجزاء، إضـافةً إلى  
)paris, Gallimard, 1978  «Encyclopédie de la Pléiade» Histoire des techniques,.جیـل  ) تحت إشراف ب
)B.Gille(.  
 12

  دة لجعله سهل التشKیل.تسوf7: تحر�ك الحدید المصهور مع مادة مؤKسِ  
ت، ص لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، د.عر̂ي، مKت0ة –حداد؛ معجم المصطلحات الفن7ّة والعلم7ة والهندس7ة، فرنسي نظر: إ. و.(یُ  

  ) (المترجم).565
 13

ستعمل التقن7ة والعلم7ة والولوع أو الهلع، ت ترغم أنّ المعط7ات هي في أصلها تجر�ب7ة، إلا أنّ الانعKاسات الاجتماع7ة للموضوعا 
ملتو7ة لأغراض صع0ة الإدراك: عندما نفKر في طا0ع الخطاب الخاص 0استكشاف الفضاء، والعوامل المحدِثة للسّرطان العتاد 0طر�قة 

  والمرض والتّلوث والأرصاد الجو7ّة...
 14

رت وهم المادة ) والمارKس7ة وعلوم النّفس العم7قة، فجّ phénoménologieسؤال آخر: أ? مادة؟ إنّ Kل من علم الظواهر ( 
)، الذ? 7ُشKِّل أو 7عKس حق7قة معیّنة، فالإنسان لم 7عد la raison-parole)، وKلام العقل (logusالخالصة، الحاملة للعقل الأول (

  0مثا0ة "حیوان عاقل" فحسب.
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